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570983 ‐ هل يجوز الدعاء إذا التبس عليه أمر بأن يجعل اله له آية ترشده للصواب؟

السؤال

ما حم الدعاء بقول زكريا ف القرآن ( رب اجعل ل آية ) ف الأمور الت يجد فيها حيرة أو يريد إرشاد أو إشارة ربانية تعينه

ف مقصده؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أو أرِن ،ل ِنآية، أو بي أمر، أو التبس عليه وجه الخير فيه: أن يدعو قائلا: اللهم اجعل ل الإنسان إذا تردد ف لا حرج عل

الصواب، ونحو ذلك؛ لأنه دعاء بخير، ولا مانع منه.

ويمن أن يستدل له بدعاء زكريا عليه السلام، قال اله تعال: هنَالكَ دعا زَكرِيا ربه قَال ربِ هب ل من لَدُنْكَ ذُرِيةً طَيِبةً انَّكَ

سميع الدُّعاء * فَنَادتْه الْمَئةُ وهو قَائم يصلّ ف الْمحرابِ انَّ اله يبشّركَ بِيحي مصدِّقًا بِلمة من اله وسيِدًا وحصورا ونَبِيا

من الصالحين * قَال ربِ انَّ يونُ ل غَُم وقَدْ بلَغَن الْبر وامرات عاقر قَال كذَلكَ اله يفْعل ما يشَاء * قَال ربِ اجعل ل آيةً

قَال آيتُكَ ا تُلّم النَّاس ثََثَةَ ايام ا رمزا واذْكر ربكَ كثيرا وسبِح بِالْعش وابارِ  آل عمران/38، 42

قال ابن الجوزي رحمه اله ف "زاد المسير" (1/ 281): " وف علة سؤاله آية قولان:

ه، لأوحاه إليك، كما يوحال أحدهما: أن الشيطان جاءه، فقال: هذا الذي سمعت من صوت الشيطان، ولو كان من وح

إليك غيره، فسأل الآية، ذكره السدي عن أشياخه.

والثان: أنه إنما سأل الآية عل وجود الحمل، ليبادر بالشر، وليتعجل السرور، لأن شأن الحمل لا يتحقق بأوله، فجعل اله آية

.وجود الحمل حبس لسانه ثلاثة أيام" انته

فَقَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنْدَ النَّبع نعالتَّلا را، ذُكمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نوروى البخاري (6856) ومسلم (1497) ع

ذَا ابِه يتتُلا ابم :ماصع فَقَال ،ًجر هلها عدَ مجو نَّهو اْشي همقَو نم لجر تَاهاو ،فرانْص ثُم كَ قَوذَل ف ٍدِيع نب ماصع

لقَول، فَذَهب بِه الَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَاخْبره بِالَّذِي وجدَ علَيه امراتَه، وكانَ ذَلكَ الرجل مصفَرا، قَليل اللَّحم، سبِطَ

تعضفَو .ِنيب ماللَّه :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال ،ماللَّح يرثك ،ِخَد مآد هلهنْدَ اع دَهجو نَّها هلَيع عانَ الَّذِي ادكرِ، والشَّع

شَبِيها بِالرجل الَّذِي ذَكر زَوجها انَّه وجدَه عنْدَها، فَلاعن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم بينَهما".

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/570983/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%A8
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نب رمع نةَ، عرسيم ِبا بِيلحشُر نرِو بمع ن(5540) ع روى أحمد (378) وأبوداود (3670) والترمذي (3049) والنسائ

الخَطَّابِ، انَّه قَال: "اللَّهم بيِن لَنَا ف الخَمرِ بيانَ شفَاء»، فَنَزلَتِ الَّت ف البقَرة: يسالُونَكَ عن الخَمرِ والميسرِ [البقرة: 219]،

فَدُع عمر، فَقُرِىت علَيه، فَقَال: اللَّهم بيِن لَنَا ف الخَمرِ بيانَ شفَاء، فَنَزلَتِ الَّت ف النّساء: يا ايها الَّذِين آمنُوا  تَقْربوا الصَةَ

وانْتُم سارى [النساء: 43]، فَدُع عمر، فَقُرِىت علَيه، ثُم قَال: اللَّهم بيِن لَنَا ف الخَمرِ بيانَ شفَاء، فَنَزلَتِ الَّت ف المائدَة: انَّما

يرِيدُ الشَّيطَانُ انْ يوقع بينَم العدَاوةَ والبغْضاء ف الخَمرِ والميسرِ [المائدة: 91]‐ الَ قَوله ‐ فَهل انْتُم منْتَهونَ [المائدة: 91]

فَدُع عمر فَقُرِىت علَيه فَقَال: "انْتَهينَا انْتَهينَا".

وجاء ف قصة غلام الأخدود، ما روى مسلم (3005) عن صهيبٍ، انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: ... فَبينَما هو كذَلكَ

اذْ اتَ علَ دابة عظيمة قَدْ حبستِ النَّاس، فَقَال: الْيوم اعلَم آلساحر افْضل ام الراهب افْضل؟ فَاخَذَ حجرا، فَقَال: اللهم انْ كانَ

امر الراهبِ احب الَيكَ من امرِ الساحرِ فَاقْتُل هذِه الدَّابةَ، حتَّ يمض النَّاس، فَرماها فَقَتَلَها، ومض النَّاس ... الحديث.

ومما ورد عن السلف ف ذلك:

ما ذكره الذهب ف ترجمة أب المظفر السمعان: "وقال الحسين بن أحمد الحاج: خرجت مع أب المظفر إل الحج، فلما

دخلنا بلدة، نزل عل الصوفية، وطلب الحديث، ولم يزل يقول ف دعائه: اللهم بين ل الحق، فلما دخلنا مة، نزل عل أحمد

بن عل بن أسد، وصحب سعدا الزنجان حت صار محدثا" انته من "سير أعلام النبلاء" (19/ 118).

وذكر ف ترجمة الحافظ ابن ناصر السلام: "وقال أبو طاهر السلف: سمع ابن ناصر معنا كثيرا، وهو شافع أشعري، ثم انتقل

إل مذهب أحمد ف الأصول والفروع، ومات عليه ...

أنبؤونا عن ابن النجار، قال: قرأت بخط ابن ناصر، وأخبرنيه عنه سماعا يحي بن الحسين، قال: بقيت سنين لا أدخل مسجد

أب منصور الخياط، واشتغلت بالأدب عل التبريزي، فجئت يوما لأقرأ الحديث عل الخياط، فقال: يا بن! تركت قراءة القرآن،

واشتغلت بغيره؟! عد، واقرأ عل ليون لك إسناد.

فعدت إليه ف سنة اثنتين وتسعين، وكنت أقول كثيرا: اللهم بين ل أي المذاهب خير.

وكنت مرارا قد مضيت إل القيروان المتلم ف كتاب (التمهيد) للباقلان، وكأن من يردن عن ذلك.

قال: فرأيت ف المنام كأن قد دخلت المسجد إل الشيخ أب منصور، وبجنبه رجل عليه ثياب بيض ورداء عل عمامته يشبه

ه ‐صلللرجل هيبة وأنه رسول ال نفس الثياب الريفية، دري اللون، عليه نور وبهاء، فسلمت، وجلست بين أيديهما، ووقع ف

اله عليه وسلم‐ فلما جلست التفت إل، فقال ل: عليك بمذهب هذا الشيخ، عليك بمذهب هذا الشيخ ‐ ثلاث مرات ‐.

فانتبهت مرعوبا، وجسم يرجف، فقصصت ذلك عل والدت، وبرت إل الشيخ لأقرأ عليه، فقصصت عليه الرؤيا، فقال:
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يا ولدي، ما مذهب الشافع إلا حسن، ولا أقول لك: اتركه، ولن لا تعتقد اعتقاد الأشعري.

فقلت: ما أريد أن أكون نصفين، وأنا أشهدك، وأشهد الجماعة أنن منذ اليوم عل مذهب أحمد بن حنبل ف الأصول والفروع.

فقال ل: وفقك اله.

ثم أخذت ف سماع كتب أحمد ومسائله والتفقه عل مذهبه، وذلك ف رمضان، سنة ثلاث وتسعين وأربع مائة.

قال ابن الجوزي، وغيره: توف ابن ناصر ف ثامن عشر شعبان، سنة خمسين وخمس مائة" انته من "سير أعلام النبلاء" (20/

.(269

فهذه نماذج من سؤال اله تعال بيان ما التبس عل الإنسان أمره، وه تدل عل أن مثل ذلك كان سائغا عند أهل العلم، معمولا

به عندهم، لا ينرونه، ولا يستنرونه.

واله أعلم.


